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امساسة 


الامام الصا 


دقع 


َإِيَاكَ تَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْبَعِينَ» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه وحده نستعين وعليه وحده نتوكل 

والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على سيد 
رُسْلهء وخاتم أنبيائه وآله ومن سار على خطاهم وتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

يهتم المسلمون اهتماماً كبيراً بالعقيدة الصحيحة 
لأنها تشكل حجر الزاوية في سلوكهم ومناراً يضيء 
دروبهم وزاداً لمعادهم. 

ولهذا كوّسَ رسُولُ الله ميق في الفترة المكيّة من 
عانه الرسالة نيه ل دمكاء سير :الخويفيد لالم 
ومكافحة الشرك والوثنية؛ ثم بنئ عليها في الفترة المدنية 
صرح النظام الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسئ. 

ولؤدا م وتظر] اللسداجة الجرايدة مرا با اناق امه 
الإسلاميّة الكريمة دراسات عقائدية عابرة مستمدَّة من 
كتاب الله العزيز. والسَنَةٍ الشريفة الصحيحة. والعمل 
تللم موما لق عل ضانيناء الآمة الكرامه و اله العو دى. 

معاونيّة التعليم والبحوث الإسلاميّة 


العبادة من الموضوعات التي تطرق إليها الذكر 
الحكيم كثيراً. وقد حت عليها في أكثر من سورةٍ وآية 
وخصّها بالله سبحانه وقال: «وقضئ ربّكَ ألا تعبّدوا إلا إِيَاهُ 
وبالوالِد ين إحساناً» (الإسراء/1) ونهى عن عبادة غيره من 
الأنداذ المدغومة والطواغيك #والشناطية: وتفعلها الما 
الأصيل بين الشرائع السماوية وقال: «يا أهلّ الكتاب تَعالَؤا 
إلى كَلِمةِ سَواءٍ بِيئّنا وبِيتَكمْ ألا تَعْبدَ إلا إيّاهُ ولا شرك به شَّيئاً ولا 
تخد تعفن تفضا أرياناً من دُونَ الله» (آل عمران/74) كما جعلها 
الرسالة المشتركة بين الرسل فقال سبحانه: «ولقدْ بعثنا في 
كل آَم رسولاً أن أعبدٌوا الله واجتنبوا الطّاغوتٌ فينِهُمْ مَنْ هَدَى الله 
ومنهخ مَنْ حَقَتْ عَليهِ الصّلالةٌ» (النحل/. 


فاذاكان لهذا الموضوع تلك العناية الكبيرة فجد 


1 ع اع ام فا اكت تيه ا نا ام قات وتيت العبادة حخدها ففهومها 


بالباحث المسلم أن يتناولها بالبحث والتحقيق العلمي. 
حتئ يتميّز هذا الموضوع عن غيره تميزاً منطقياً. 

والذق تشفى شك الاراسة؛ أهميية اكتر هيو أن 
اللوحوي النياةة احدمرز في التوجيه لذن لا مدن 
للمسلم من تعلّمه. ثم عقد القلب عليه؛ والتحرر عن أي 
لوم من الوان الشرك. فلا تُنال تلك الأمنيةة في مجالي 
العقيدة والعمل إلا بمعرفة الموضوع معرفة صحيحة: 
مدعمة بالدليل حتى لا يقع فى مغبّه الشرك. وعبادة غيره 
سهان 

ورغم المكانة الرفيعة للموضوع لم نعثر على بحث 
جامع حول مفهوم العبادة يتكفل بيان مفهومهاء وحدها 
الذي يُفصله عن التكريم والتعظيم أو الخضوع والتذلل, 
وكأنَ السلف (رضوان الله عليهم) تلقّوها مفهوماً واضحاً. 
واكتفوا فيها بما توحي إليهم فطرثهم. 

ولو صم ذلك فإنّما يصح في الأزمنة السالفة» دون 
اليوم الذي استفحل عند بعض الناسٍ أمر ادّعاء الشرك فى 
العبادة. فيما درج عليه المسلمون منذ قرون إلى أن ينتهي 
إلى عصر التابعين والصحابة فأصبح_بادعائهم -كل تعظيم 


وتكريم للنبئ عبادة له. وكل خضوع أمام الرسول شرك. 
فلا يلتفت الزائر يميناً وشمالاً في المسجد الحرام 
والمسجد النبويى إلا وتوقر سمعه كلمة «هذا شرك يا 
حاج)»» وكأنّه ليس لديهم إلا تلك اللفظة: أو لا يستطيعون 
تكريم ضيوف الرحمن إلا بذلك. 

فاللازم على هؤلاء -الذين يعدون مظاهر الحبٌ 
والودّ؛ والتكريم والتعظيم شركاً وعبادة .وضع حدٌ منطقي 
للعبادة: يمير بها. مصاديقها عن غيرها حتى يِنَّحَْذه 
الوافدون من أقاص العالم وأدانيه» ضابطة كلية في 
المشاهد والمواقف, ولكن _وللأسف لا تجد بحثاً حول 
مفهوم العبادة وتبيينها فى كتبهم ونشرياتهم ودورياتهم. 

فلأجل ذلك قمنا في هذه الرسالة, بمعالجة هذا 
الموضوع, بشرح مفهومها لغة وقرآنأء حيث بيّنا أن حقيقة 
الشرك في تعاليم الأنبياء أخصٌ مما ورد في المعاجم 
وكتب اللّغة. 

جعفر السبحانى 


تتحويرا فى 7/6 كاه 


تخصيص العبادة والاستعانة يالنه سبحانه 


إن المسلم في شرق الأرض وغربهاء يخصّ العبادة 
والاستعانة بالله سبحانه في كل يوم فى صلواته الخمس 
فيقول: «إيّاكَ تَعبُدٌ وإِيّاكَ نَستَعِينْ» ولا خلاف بين المسلمين 
في هذه الضابطة الكلية: أي أن العبادة مختصّة بالله سبحانه. 
ولا يصحّ إصدار هوية إسلامية لشخص إلا بعد الاعتراف 
نهد الكوق» وانما العافك مني فى بنط ا جود 
والأحوال الخارجية؛ فهل هي عبادة أو لا؟ فلو صحّت 
كونها عبادة فلا يجوز الإتيان بها لغيره سبحانه وإن أتى بها 
لغيره يُعلٌ مشركاً. 

مكلا قبي الأشرحة هل هواضادة لماح البير از 
تكريم وتعظيم له؟ وهكذا الصلاة في المشاهد وعند قبور 
الأنبياء. فهل هي عبادة لصاحب القبر (وإن كانت الصلاة 


تخصيص العبادة والاستعانة بالله سبحانه ا 


لله) أو هى عبادة لله ولكن تتضمُّن التبرّك بصاحب القبر؟ 
ومثل ذلك مسألة الاستعانة في نفس الآية» فمع 
الاعتراف بحصر الاستعانة بالله سبحانه. فلا شك عند 
التتاذوعانة الماكجز عياف بال خياد رفي لاسو 
الدنيوية» ولكن إذا استعان بإنسان حي فيما يرجع إلى 
الأهوى القيبية كر و شيالته ور فونه فو هيو السكفالة 
تخالف الحصر المذكور في الأية أو لا؟ 
وهناك صورة ثالثة أبهم من الصورة الثانية وهي: إذا 
ابفعان نحة سشعو يح الانيفاء كا اذاالو مه اللافياء 
والاستغفار في حمّه فهل هي استعانة تخالف الحصر أو 
كلاق غك ذللك عفر نا يزه عليك نن الطيون المرددة 
بين العبادة والتكريم, أو بين الاستعانة الجائزة والمحرّمة. 
ولأجل أن يكون البحث أكثر علمية وموضوعية علينا 
أولاً البحث في مسألتين: 
١-تحديد‏ مفهوم العبادة حتى تتميز عن التكريم والتبجيل والتبرّك. 
"' - تحديد الاستعانة المختصة بالله وفصلها عن الاستعانة الجائزة. 
كل ذلك فى ضوء القرآن الكريم. 


المسألة الأولى: 
مغبوم العبادة وحذها 


بالرغم من عناية اللغويين والمفسّرين بتفسير لفظ 
العيادة وتبيينهاء لكن لا تجد فى كلماتهم ما يشفى الغليل. 
وذلك لأنْهم فسّروه بأعمَ المعاني وأوسعها وليس مرادفاً 
للعبادة طرداً وعكساً. 

١‏ - قال الراغب فى المفردات: «العبودية: إظهار 
التذلّلء والعبادة أبلغ منهاء لأنّها غابة التذ لوو لويد إلا 
من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ولهذا قال: إوقضى ربّك 
ألا تَعبّدوا إلا إيّاه...»). 

١‏ - قال ابن منظور في لسان العرب: «أصل العبودية: 
الخضوع والتذلل». ْ 

"قال الفيروز آبادي فى القاموس المحيط: «العبادة: 
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الطاعة». 

-قال ابن فارس فى المقاييس: «العبد: الذي هو 
أصل العبادة؛ له أصلان متضادَّانء والأول مسن ذيسنك 
الأصلين» يدل على لين وذلء والآخر على شدّة وغلظ). 

هذه أقوال أصحاب المعاجم ولا تشذّ عنها أقوال 
أصجاب التفاسير وهم يفسّرونه بنفس مافسّر به أهل 
اللغة. غير مكترثين بأنّ تفسيرهمء تفسير لها بالمعنى 
الأعم. 

١-قال‏ الطبري في تفسير قوله: «إيّاكَ تَعبْدِ» اللّهمّ لك 
نخشع ونذْلٌ ونستكين إقراراً لك يا ربّنا بالربوبية لا 
لغيرك. إِنَّ العبودية عند جميع العرب أصلها الذلّة وأنها 
تسمّئ الطريق المذلّل الذي قد وطثته الأقدام وذلّلته 
السابلة معبّدأء ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب 
للحوائج: معبّد, ومنه سمّى العبد عبدأء لذلّته لمولاه(". 

؟ ‏ قال الزجاج: 15 العبادة: الطاعة مع الخضوع, 
يقال: هذا طريق معبّد إذا كان مذللاً لكثرة الوطءء وبعير 
معبّد إذا كان مطليا بالقطران. فمعنى «إيَاك نَعبدٌُ»: إياك 


)١(‏ الطبري, التفسير :١‏ 07. ط دار المعرفة. بيروت. 


١‏ م ها انيع نب العات ع قا ومتيييتا 


نطيع؛ الطاعة التى نخضع منها!'". 
 "'‏ وقال الزمخشرى: العبادة: أقصى غاية الخضوع 
والتذلل: ومنه ثوب ذو عبدة أي فى غاية الصفافة؛ وقوة 
النسجء ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى لأنّه 
مولى أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع”!". 
:قال البغوى: العبادة: الطاعة ع التذلل والخضوع 
وسمّي العبد عبداً لذلّته وانقياده يقال: طريق معبّدء أي 
يذلا كك 
ويل ابن الجوزى: المراد بهذه العبادة ثلاثة 0 ال: 
00 520 0 00 0 
: )5 
قال البيضاوي: العبادة أقصى غاية الخضوع 
والتذلّل؛ ومنه الطريق المعبّد أي مذللء وثوب ذو عبدة. إذا 
كان في غاية الصفافة» ولذلك لا تستعمل إلا فى الخضوع 
)١(‏ الزجاج؛ معاني القران :١‏ 4. 
(1) الزمخشرى الكقناف 315 
(') البغوى, التفسين 174١‏ 
(4) أبن الجوزى. زاد المستنير :١‏ ؟١.‏ 


مفهوم العبادة وحدّها لي ا 


له تعالى7١).‏ 

وسيأتي أن تفسير العبادة بغاية الخضوع ربّما يكون 
تفسيراً بالأخصء إذ لا تشترط في صدقها غاية الخضوع, 
ولذلك يعدٌ الخضوع المتعارف الذي يقوم به أبناء الدنيا 
أمام الله سبحانه عبادة» وإن لم يكن بصورة غاية التعظيم. 
وربّما يكون تفسيراً بالأعم, فإنَ خضوع العاشق لمعشوقه 
رما يبلغ نهايته ولا يكون عبادة. 

وقال القرطبى: نعبّد. معناه نطيع؛ والعبادة: الطاعة 
والتذللء وطريق معبّد إذاكان مذلّلاً للسالكين”"). 

6-وقال الرازى: العبادة عبارة عن الفعل الذي يؤّتى 
به لغرض تعظيم الغير وهو مأخوذ من قولهم: طريق 
معكد !7 

وإذا قصّرنا النظر في تفسير العبادة. على هذه 
التعاريف وقلنا بأنها تعاريف تامّة جامعة للأفراد ومانعة 
للاغفيارء لزم رَمي الأنبياء والممرسلين» والشهداء 
)١(‏ البيضاوي. أنوار التنزيل 4:١‏ 


(؟) القرطبى. جامع أحكام القرآن .١146 :١‏ 
(؟) الرازي. مفاتيح الغيب ١‏ و فى تفسير قوله تعالى: «إِياكَ نعبد». 
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والصدّيقين بالشرك وأنّهم -نستعيذ بالله -لم يتخلصوا من 
مصائد الشركء ولزم ألا يصحّ تسجيل أحد من الناس في 
قائئةالموكدين:وذلك لآن هذه التغا تيف تفتر العنيادة 
بأنها: 

١‏ -إظهار التذلل. 

؟-إظهار الخضوع. 

الطاعة والخشوع والخضوع. 

5-أقصى غاية الخضوع. 

وليس على أديم الأرض من لا يتذلّل أو لا يخشع ولا 
يخضع لغير الله سبحانه وإليك بيان ذلك: 


حت جه تت 


ليست العبادة نفس الخضوع أو نهايته 

إن الخضوع والتذلل حتى إظهار نهاية التذثل لا 
يساوي العبادة ولا يعدٌ حداً منطقياً لها بشهادة أن خضوع 
الولد أمام والده. والتلميذ أمام أستاذه. والجنديٌ أمام قائده. 
ليس عبادة لهم وإن بالغوا في الخضوع والتذلل حتى ولو 
قبل الولدٌ قدمٌ الوالدين؛ فلا يعد عمله عبادة, لأنَ الله 
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سيحانة يقول: و اخفض كا جناح الله مِنَّالرّحمة» 
(الاسراء /1؟). 

وأوضح دليل على أن الخنضوع المطلق وإن بلغ 
النهاية لا يعد عبادة هو أنّه سبحانه أمر الملائكة بالسجود 
لآدم وقال: «وإِذْ قلنا للملائكة أَسْجُّدوا لآدَم4 (البقرة/4) وآدم 
كان مسجوداً له ككونه سبحانه مسجودا له مع أن الأول لم 
يكن عبادة وإلّا لم يأمر بها سبحانه؛ إذ كيف يأمر بعبادة 
غيره وف الوقت نفسه ينهى عنها بتاتاً في - جميع الشرائع 
من لدن آدم افيه إلى الخاتم يله ولكن الثاني ئ الخضوع 
لله عبادة. 

والله سبحانه يصرّح في أكثر من آية أن الدعوة إلى 
عبادة الله سبحانه والنهى عن عبادة غيره. كانت أصلاً 
مشتركاً بين جميع الأنبياء. قال سبحانه: «ولَقدْ بَعئنا في كل 
م رسولاً أن أعبدُوا الله وآَجتيبوا الطّاغورتٌ4 (النحل/1) وقال 
سبحانه: 9وَما أرسلنا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رسو ل إِلَا تُوحي إليه أنّهُ لاإللة 
إلا أنَا فَاعيّدونٍ» (الأنبياء/105) وفي موضع آخر من الكتاب 
يعد سبحانه التوحيد في العبادة: الآصل المشترك بين 
جميع الشرائع السماوية؛ إذ يقول: «قل يا أَهْلَ الكتاب تَعالَوا 


م 000000000000000 العبادة حدها ومفهومها 


إلى كلِمةٍ سَواءٍ بَيئّنا وبيتكم ألا تَعْبدَ إلا الله ولا نُشرٍك به شَيئاً» (آل 
عمران/74)؛ ومعه كيف يأمر بسجود الملائكة لادم الذي هو 
من مصاديق الخضوع النهائي؟ وهذا الاشكال لايندفع إلا 
بنفي كون الخضوع عبادة, ببيان أن للعبادة مقَوّماً لم يكن 
موجوداً فى سجود الملائكة لآدم. 

ولم يكن آدم فحسب هو المسجود له بأمره سبحانه. 
بل يوسف الصديق كان نظيره؛ فقد سجد له أبواه وإخوته. 
وتحقق تأويل رؤياه بنفس ذلك العملء قال سبحانه حاكياً 
عن لسان يوسف: «إِن رأيثٌ أحدّ عشّر كوكباً والشّمِسٌ والقَمَر 
واكك ل اهدي 8 ترم 1 

كما يحكي تحققه بقوله سبحانه: إورَفعَ أبويه عَلَ 
العرش وخَوُوالَهُ سجّداً وقالَ يا أَبَتِ هذا تأويل (يا ع قبل كذ 
جَعَلها رٍَّ حََه (يوسف/١٠٠)‏ ومعه كيف يصمح تفسير العبادة 
بالخضوع أو نهايته. 

ِنّه سبحانه أمر جميع المسلمين بالطواف بالبيت؛ 
الدق لفن هو الا حجر بوملا كها امير الصعى نين الفنا 
والمروة. قال سبحانه: «وَلْيَطَدَ قُوا بالبَِيتِ العَتِيق» (الحج/11) 
وقال سبحانه: #إنَّ الصّفا وَالمَوْوَةَ مِنْ شَّعايِرِ الله ف حَجَ البَيتَ أو 


مفهوم العبادة وحدها 00001 


أَعْتَمَر فلا جناحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّدَفَ مهما » (البقرة .)١84/‏ 

فهل ترى أن الطواف حول التراب والجبال والحجر 
عبادة لهذه الأشياء بحجّة أنه خضوع لها؟! 

إِنّ شعار المسلم الواقعي هو التذلّل للمؤمن والتعرّز 
على الكافر؛ قال سبحانه: هِقَسَوْفَ يأَت لله بوم يكم ويحجُوَه 
ذل عَلَ المزّمِنينَ أَعِرَةٍ عَلى الكافرينَ# (المائدة/غ 0 

فمجموع هذه الآيات وجميع مناسك الحج؛ يدلآن 
بوضوح على أنّ مطلق الخضوع والتذلّل ليس عبادة. ولو 
فسّرها أئمة اللغة بالخضوع والتذلّل؛ فقد فسّروها بالمعنى 
الأوسع؛ فلا محيص حينئذٍ عن القول بأنَ العبادة ليست إلا 
نوعاً خاصاً من الخضوع. ولو سُّميت في بعض الموارد 
مطلق الخضوع عبادة» فإنما سشمِيت من باب المبالغة 
والمجازء يقول سبحانه: (َأَرأَيتَ من آتَحَدَ إِفَهُ هوا أفأَنتَ 
تَكونٌ عَلِيه وَكيلاً» (الفرقان/47) فكما أن إطلاق اسم الاله على 
الهوئ مجاز فكذا تسمية متابعة الهوئ عبادة لها ضرب 
من المجاز. 

ومن ذلك يعلم مفاد قوله سبحانه: لأَلَأَعْهَدْ إلَيَكُمْ يابني 
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صراطً مُستقي» (يس /11-10). 

فإِنَّ مَنْ يتب قولٌ الشّيطان فيتساهل في الصلاة 
والصيام؛ ويترك الفرائض أو يشرب الخمر ويرتكب الزناء 
فإنّه بعمله هذا يقترف المعاصى لأنّه يعبده كعبادة الله أو 
كعبادة المشركين للأصنام ولأجل ذلك. لا يكون مشركاً 
محكوماً عليه بأحكام الشركء؛ وخارجاً عن عداد 
المسلمين مع أنه من عبدة الشيطان لكن بالمعنى الوسيع 
الأعم من الحقيقي والمجازي. 

وربما يتوسع فى إطلاق العبادة فتطلق على مطلق 
الإصغاء لكلام الغيرء وفى الحديث: «من أصغى إلى ناطق 
فقد عبده؛ فإن كان الناطق يؤدي عن الله عرّ وجل فقد عبد 
لله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد 
الشيطان)37). 


توجيه غير سد يد 


إن بعض من يفسّر العبادة بالخضوع والتذلل عندما 
بقف أمام هذه الدلائل الوافرة» يحاول أن يجيب ويقول: إن 


.171 :7 الكلينى. الكافى‎ )١( 
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سجود الملائكة لآدم أو سجود يعقوب وأبنائه ليوسف. لم 
يك غبادة له ولا لبوشف» لآنّ ذلك كان يأمر الله ستبحانه 
ولولا أمره لانتقلب عملهم عبادة لهما. 

وهذا التوجيه بمعزل عن التحقيق, لأنّ معنى ذلك أن 
أمر الله يُغيّر الموضوع.؛ ويبدل واقعه إلى غير ماكان عليه 
مع أن الحكم لا يغيّر الموضوع. 

فلو نفترض أنه سبحانه أمر بسبٌ المشرك والمنافق 
فأمره سبحانه لايخرج السب عن كونه سبأء فلوكان مطلقٌ 
الخضوع المتجلئ في صورة السجود لآدم؛ أو ليوسف., 
عبادة لكان معنى ذلك أنه سبحانه أمر بعبادة غيره. مع أَنّها 
فحشاء بتصريح الذكر الحكيم لا يأمر بها سبحانه. قال 
تعالى: «إنَّ لله لا يمر بالفَحشاءٍ أَنَقُولونَ عَلَ الله ما لا تَعلّمُونَ4 
(الأعراف .)١8/‏ 

وهناك تعاريف للعبادة لجملة من المحققين نأتي بها 


واحداً بعد الآخر: 


إنْ صاحب المنار لمّا وقف على بعض ما ذكرناه 


7" ا ا ا ا اا 11000 301 العبادة حدها ومفهومها 


خاول أن تفشو العبادة يشكن ميغد عن عضن هنا ذ كنا 
لذلك أخذ في التعريف قيوداً ثلاثة: 

أ-العبادة ضرب من الخضوع بِالِمٌ حدّ النهاية. 

مموناقة عن استتعان القلب فيظمة المعوف لا 
تعرف منشاها. 

ج - واعتقاده بسلطة لا يُدرَك كنهها وماهيتها. 


ويلاحظ على هذا التعريف: 

أولاً: أن التعريف غير جامع, وذلك لأنّه إذا كان مقَوّم 
العبادة. الخضوع البالعٌ حد النهاية فلا يشمل العمادة 
الفاقدة للخشوع والخضوع التي يؤديها أكثر المتساهلين 
في أمر الصلاة» وربما يكون خضوع الجندي لقائده أشدّ 
من هؤلاء المتساهلين الذين يتصوّرون الصلاة عبادة 
وجهداً. 

وثانياً#ماذا يريك هن قوله لاغق استشعان القلى عظمة 
المعبود لا يعرف منشأها»؟ فهل يعتقد أن الأنبياء كانوا 
يستشعرون عظمة المعبود ولكن لا يعرفون منشأها. مع 
أن غيرهم يستشعر عظمة المعبود ويعرف منشأهاء وهو 


السعانلة الكقالق اناف السصون او انه سمييها لوتقم 
الملك القدوسء السلام؛ المؤمنء المهيمن العزيز الجبار 
المتكين: 

وثالثاً: ماذا يريد من قوله: «واعتقاده بسلطة لا يدرك 
كنهها وماهيتها»؟. 

فإن أراد شرطية هذا الاعتقاد فى تحقق العبادة. فلازم 
ذلك عدم صدقها على عبادة الأصنام والأوثان, فإنَّ عبَاد 
الأوثان يعبدونها وكانوا يعتقدون بكونهم شفعاء عند الله 
سبحانه فقط لا أَنَ لهم سلطة لا يدرك كنهّها وماهيتُها. 


؟ ‏ نظرية الشيخ شلتوتء زعيم الأزهر 

وقد عرّف شيخ الأزهر الأسبق العبادة بنفس ماعرّفها 
لاضناحب اليذا ووو لكله ريق لفت ضمح لففظ و كيجا ممه 
معنئٌ» فقال: العبادة خضوع لا يحدٌ. لعظمة لا تحد""". 
أن العبادة ليست منحصرة في خضوع لا يحدٌ بل الخضوع 
المتجذة انها ربّما يعد عبادة, كما إذا كان الخضوع بأقل 


)١(‏ تفسير القران الكري : /ا. 
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مراتبه. وكذلك لا يشترط كون الخضوع لعظمة لا تحدّء إذ 
ربما تكون عظمة المعبود محدودة في زعم العابد كما هو 
الحال فى عبادة الأصنام, الذي كان الدافع إلى عبادتهاكونها 
شفعاء عند الله. 


"' - تعريف ابن تيمية 

وأكثر التعاريف عرضة للإشكال هو تعريف ابن 
تيمية إذ قال: 

«العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنية والظاهرية كالصلاة والزكاة 
والصيام. والحج. وصدق الحديث وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين وصلة الأرحام)(". 

وهذا الكاتب لم يفرّق - في الحقيقة ‏ بين العبادة 
والتقرّبء وتصوّر أن كل عمل يوجب القربئ إلى الله فهو 
عبادة له تعالى أيضاًء في حين أن الأمر ليس كذلكء فهناك 
مو توجب رضا الله وتستوجب ثوابه لكنها قد تكون 


عبادة كالصوم والصلاة والحجء وقد تكون موجبة للمرب 


.5/ مجلة البحوث الاسلامية, العدد ؟: /161. نقلا عن كتاب العبودية:‎ )١( 
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إليه دون أن تعد عبادة» كالإحسان إلى الوالدينء وإعطاء 
الزكاة. والخمسء. فكل هذه لايور الاير تون 
القربى إلى الله فى حين لا تكون عبادة. وإن سمّيت في 
مصطلح أهل الحديث عبادة» فيراد منها كونها نظير العبادة 
في ترتّب الثواب عليها. 

نحا عرق أن الاقان سهاو لامعال ينظ عدا 
ولكن ليس طاعة عبادة. 

والاشفف تلض شاك امور ا عافقة وامورا فنوية 
وكل عبادة مقرّبة» وليس كل مقرّب عبادة» فدعوة الفقير 
إلى الطعام؛ والعطف على اليتيم -مثلاً ‏ توجب القرب 
ولكنّها ليست عبادة بمعنى أن يكون الآتي بها عابدأ بعمله 
لله تعالى. ْ 

وإذا وقفت على قصور هذه التعاريف هنا نذكر في 
المقام تعريفين كل يلازم الآخر. 


التعريف الأوّل: 
العبادة هى الخضوع للشي., بما أنه إله 


إن لفظ العبادة من المفاهيم الواضحة. وربّما يكون 
ظهور معناها الواضح مانعاً عن التحديد الدقيق لها غير أنه 
يمكن تحديدها من خلال اللامعان فى الموارد التي 
تستعمل فيها تلك اللفظة. فقد استعملها القرآن فى مورد 
الموحٌدين والمشركين» وقال سبحانه في الدعوة إلى 
عبادة نفسه إوَلكن أعبدٌ الله الذي يَتَوا كُمْ4 (يونس/4١٠)‏ وقال 
سبحانه: قل إن موت أن أعبْد الله تُخِلِصاًلَهُ الّين» (الزمر/١01).‏ 

وقال في النهي عن عبادة غيره: لإا تَبْدونَ من دُونٍ اله 
أؤثاناً وَتَخْلَقونَ إفْكاً» (العنكبوت/17) وقال: «أْتَعبّدونَ ما 
تَنْحِدُونَ4 (الصافًّات/40): فعلى الباحث أن يَتَنصَ معنى 
العبادة بالدقة في أفعال العباد. وعقائدهم من غير فرق بين 


عاذة النوحدين ‏ وغادة الدش ركيق فجعله يدا متطفيا 
للعبادة. 

إنَّ الامعان فى ذلك المجال يدفعنا إلى القول بأنَ 
العبادة عندهم 0 عن الفعل الدال على الخضوع 
المقترن مع عقيدة خاصة فى حق المخضوع له. فالعنصر 
المقوّم للعبادة حينئذٍ أمران: 

١‏ -الفعل المنبنى عن الخضوع والتذلل. 

" -العقيدة الخاصة التى تدفعه إلى عبادة المخضوع له. 

ا ل ا 
الخضوع والتذلل بأيّ مرتبة من مراتبهاء كالتكلّم بكلام 
يؤدى إلى الخضوع له أو بعمل خارجي كالركوع والسجود 
ذل الاتيساء ب اراد او قمر :الك مها ندل عنان دلت 


وأمًا العقيدة التى تدفعه إلى الخضوع والتذلل فهى 
عبارة عن: 


١-الاعتقاد‏ بالوهيته. 


لها الا ول «الالوهية عقييوية إلن ادهو اسن معن 
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المعبود ‏ وإن اشتهر في الألسن بل كونه معبوداً من لوازم 
كونة إليا لآ الهانقين معتاف يل الاله كما بشي عليه الذكر. 
الحكيم -مرادف. للفظ الجلالة ويختلف معه في الكلية 
والجزئية» فالله كلى ولفظ الجلالة علم جزئي. 

وتوضيح ذلك أن الموحّدين عامة والوثنيين كلهم 
وعبدة الشمس والكواكب يعتقدون بإلوهية معبوداتهم إِمّا 
لكون المعبود إِلَهأكبيراً أو إلهاً صغيراً إمَا إلهاً صادقاً أو إلْهاً 
كاذباً. فالاعتقاد بإلوهية المعبود بهذا المعنى هو المقوّم 
لصدق العمادة. 

ولأجل أنه لا يستحق العبادة إلامن كان إلهاً لذلك 
يؤكّد القرآنَ بأنّه لا إله إلا الله ومع ذلك فكيف تعبدون 
غيره. 

يقول سبحانه: «الَّذِينَ يَجعَلونَ مع الله إلهاً آخَرَ فَسوفق 
يَعْلُمونَ» (الحجر/17). 

«والَّذِينَ لا يَدْعَونَ مَعَ الله إل آخْرَ» (الفرقان/58). 

لِوَأَتحَدُوا مِنْ دُون الله هه لِيكُونُوا هُمْ عِرَأ6 (مريم817). 

له َتَهْبَدُونَ أنَّ مع الله آهةَ أخْرئ » (الأنعام/5١).‏ 

وخاضل: الآبالك أن غيرة شبكائة لا تمفحق العيادة 


لأنها من شؤون الإلوهية وهي من خصائص الله سبحانه لا 
غيرء فيتحصّل من ذلك أن العبادة عبارة عن الخضوع أمام 
موجود للاعتقاد بأنهِ إله حقيقىَ أو مجازيّء ولو لا ذلك 
الاعتقاد لا يوصف الخضوع بالعبادة» والشاهد عليه أن 
العاشق الولهان إذا خضع لمعشوقته. خضوعاً بالغا لا يعد 
عبادة لها. لأنّه لم يصدر عن الاعتقاد بإلوهيتها وأنّها إله. 
وانما صندرَعَن اععتقاد بأئها جشيلة 'تجذت الانيسان 
بنفسيتها وجمالها. 

ويدل على ماذكرنا من أن دعوة المشركين 
وخضوعهم ونداءهم وسؤالهم كانت مصحوبة بالاعتقاد 
بإلوهية أصنامهم, أنه سبحانه يفسّر الشرك في بعض 
الآيات باتّخاذ إلَه مع الله. ْ 

ويقول: «وأَغرض عَن اُتْرِكِينَ # إِنَاكَقيناكَ المُستَرِئِينَ ؛« 
الْذِينَ تَْعَلونَ مَعَّ الله إهاآخَّرَ فسوق يَعْلَمونَ» (الحجر/45-3114). 

وفي بعض الآيات يندّد بالمشركين بأنّهِ ليس لهم إِلَه 
غير الله فكيف يعبدون غيره؛ ويقول: «أهْ كم إلهُ غير لله 
سبِحَانَ الله عَبَا يُشْرِكُونَ4 (الطور/117). 

والإمعان في هذه الآيات ونظائرها يؤكد أن اندفاع 
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المشركين إلى عببادة الأصنام أو اندفاع الموحًّدين إلى 
عبادة الله هو اعتقادهم بكونهم آلهة أو كونه إلهاء فهذا 
الاعتقاد كان يدفعهم إلى العبادة. ولأجل ذلك كانوا 
يقدذمون لمعبوداتهم النذور والقرابين وغيرهما من 
التغاليق: و السترة :الما كادة كلمة التوعيد تهدّم عقيدتهم 
بإلوهية غيره سبحانه لذلك كانوا يستكبرون عند سماعها. 
كما قال سبحانه: لِإِنجُمْكاثوا إذا قِيلَ كُمْ لا إله إلا لله يَسْتَكْيرُونَ» 
(الصافات/60؟). 

ثم إن الاعتقاد بإلوهية الأصنام لا يلازم الاعتقاد بكون 
المعبود خالقاً للعالم حتى يقال أن المشركين في الجاهلية 
كانوا موحدين فى الخالقية؛ كما يدل على ذلك أكثر من 
انى قال سيفان»: ْ 

ووَلَبْنْ سَأَلْمَكُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتٍ والأرض لَيَقُوأُنَّ خَلْقَهُنَ 
العَزِيرٌ العَل/» (الزخرف/4). 

إذ للإلوهية شؤون عندهم يقوم ببعضها الإله الأعلى 
كخلق السماوات والأرضء وبعضها الآخر الآلهة 
المزعومة المتخيّلة عندهم. كغفران الذنوب والشفاعة 
المطلقة المقبولة بلا قيد وشرطء وبما أنَ هذين الأمرين 
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الأخيرين من شؤون الإله الأعلى أيضاً وليس للآلهة 
المزعومة فيها حظ ولا نصيبء يركز القرآن على إثباتهما 
لله سبحانه فقط ويقول: ومن يَعْفِد الذَنُوبٌ إِلّا اله» (آل 
عمران/0١1).‏ ويقول: لقَلْ لله الشَّفاعَةٌ جميعاً» (الزمر/غ4). 

وفي ضوء ذلك فالمشركون كانوا معتقدين بالإله 
الأعلى الأكبر وفي الوقت نفسه يعتقدون بآلهة شتّى ليس 
لهم من الشؤون ماللإله الأعلى منهاء وفي الوقت نفسه 
كانت الآلهة عندهم مخلوقين لله سبحانه. مفوّضين إليهم 
بعض الشؤون كما عرفت. 


ترادف الإله ولفظ الجلالة 

إن الدليل الواضح على أن الإله يرادف لفظ الجلالة 
ولكن يفترق عنها بالجزئية والكلية الأمور التالية: 

أ-وحدة المادة, إذ الأصل للفظ الجلالة هو الاله. 
فحذفت الهمزة وعوّض اللامء ولذلك قيل في النداء: ويا 
الله. بالقطع كما يقال: يا اله)7١).‏ 

ب -الآيات التى اتدل اقبها على :و كيل ة الالاضي بيدة 


,5٠١:١ الزمخشري. الكشاف‎ )١( 


فى أن المراد من الاله هو المتصرّف المدبّر: أو من بيده 
أركة الحمور وناب روسن اقول عم لبي اله 
بالمضوةوالة لين الاستدلال وإليك الآيات الواردة في 
داك السفال: 

١‏ - «لؤكانَ فم شه إِلّا الله لمَسدَتا» (الأنبياء/؟؟) فإِنَ 
البرهان على نفي تعدّد الآلهة لا يتم إلا إذا جعلنا «الإله» في 
ادب اوضع اللمسضنو قب انعد در أو قن سياه ار الاصور اونا 
يقرب من هذينء ولو جعلنا الاله بمعنى المعبود لانتتقص 
البرهان لبداهة تعدّد المعبودين في هذا العالم» مع عدم 
فساد النظام الكوني وقد كانت الحجاز يوم نزول هذه الآية 
مزدحمة بالآلهة بل ومركزها مع انتظام العالم وعدم فساده. 

وعندئذ يجب على من يجعل «الإله) بمعنى المعبود 
أن يقيّده بلفظ «بالحق» أي لو كان فيهما معبودات _بالحق ‏ 
لفسدتاء ولمّا كان المعبود بالحقّ مدبراً أو متصرّفا لزم من 
تعدّده فساد النظام وهذا كله تكلف لامبرّر له. 

؟ لاما اتَتَدَ اله ِن وَكَدٍ وماكان مَعَدٌ مِن إل إذأ ئَدّهَبَكُلَ إل 
يما خَلْقَ وَلْعَلا بَعْضْهُمْ عَلى بَعض 4 (المؤمنون/11). 

ويتمٌ هذا البرهان أيضاً لو فسّرنا الإله بما ذكرنا من أنه 


التعريف الأوّل ب ا 


كلَّىَء ما يطلق عليه لفظ الجلالة. وإن شئت قلت إنّه كناية 
في الشالق أو المدبّر المتصوّف أو من يقوم بأفعاله 
وشؤونه؛ والمناسب في هذا المقام هو الخالق ويلزم من 
تعدّده ما رنّب عليه في الآية من ذهاب كل إله بما لق 
واعتلاء بعضهم على بعض. 

ولو جعلناه بمعنى المعبود لانتقص البرهانء ولا يلزم 
من تعدّده أيّ اختلال في الكون. وأدل دليل على ذلك هو 
المشاهدة. فإنَ في العالم آلهة متعدّدة وقد كان في أطراف 
الكعبة المشرّفة ثلاثمائة وستون إِلْهاً ومع ذلك لم يقع أيّ 
فساد أو اختلال في الكون. 

فيلزم من يفسّر (الإلّه) بالمعبود ارتكاب التكلّف بما 
ذكرناه في الآية المتقدمة. 

'- قل لؤكان مع آطَةٌ كما يَقُولونَ إذا لأبْتَعَوا إلى ذِي العَرْشٍ 
سَبيلاً» (الإسراء/؟) فإنٌ ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من 
لزانم تكد ةا الكالى العدتر المتعمرقه اوجن تيده اله امور 
لكو الاظين اللقديها برسيحه فى دنا مع الالرهية 
وأمَا تعدّد المعبود فلا يلازم ذلك إلا بالتكلّف الذي أشرنا 
إليه فيما سبق. 


م من سين لخ ور ا ومو امات العيادة عدها ومفهوهها 


- وَإِنَّكُمْ وما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبٌ جهَم ألم ها 
وارِدُونَ لو كانَ هؤٌلاء آله ما وَرَدُوها» (الأنبياء/14-14) والآاية 
تستدل بورود الأصنام والأوثان في النار, على بطلان كونها 
الهة اذ لو كاتف الهة ها ورذوا النان. 

والاستدلال إنّما يتم لو فسّرنا الالهة بما أشرنا إليه فإنَ 
خالق العالم أو مدبّره والمتصرّف فيه أو من فوّض إليه 
أفعال الله أجل من أن يحكم عليه بالنار وأن يكون حصب 

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنى المعبود فلا يتم 
التوفاق لان المشروومن الواكافف معوداف :وق سات 
حصب جهنّم. ولو أمعنت في الآيات التى ورد فيها لفظ 
الاله والآلهة لقدرت على استظهار ما اخخترناه. 

حصيلة البحث: أن العبادة عبارة عن الخضوع الصادر 
عمّن يتّخذه الخاضع إِلْهأ وما ذكرناه على وجه التفصيل 
هو الذي أفرغه الشيخ جواد البلاغي في قالب التعريف 
وقال: العبادة ما يرونه مشعراً بالخضوع لمن ينَّخْذْه 
الخاضع إِلْهأَء ليوفيه بذلك ما يراه له من حقٌ الامتياز 
بالإلوهية''". 


)١(‏ البلاغى, الاء الرحمن : /ا6, ط صيدا. 


التعريف الثانى: 


العبادة عبارة عن الخضوع للشي, 
على أنه رب 


واللغويون وإن ذكروا للربٌ معاني مختلفة كالخالق 
والمالك والصاحب والمصلح, ولكن الظاهر أن أكثر هذه 
المعاني من لوازم المعنى الواحدء ويمكن تصويره بأنْه من 
فوّض إليه أمر الشيء من حيث الإصلاح والتدبير والتربية؛ 
فلو أطلق الربٌ على الخالق فلأنه يقوم بإصلاح مخلوقه 
وتدبيره؛ وتربيته. ولو أطلق على صاحب المزرعة ربٌ 
الضيعة, أو على سائس القوم أنّه ربّهم؛ فلأنَ الأوَلَ يقوم 
بتصليح جور المزرعة. والثاني كدير احور الموم 
وشؤونهم وقس على كعاتن الا عور و ااانه بخان ريك 
العالمين؛ و«رَبٌ السَّمُواتِ والأرض» الصافات/0) وظهْوَ رَبَّ 


أض 000000000000000 .العبادة حدّها ومفهومها 


الشخرئ »الى /45) قلا هل أنه سححانه عدب بير 
ومتطيوف فى اشنوواتها والقائم عليها:فلو أطلق الو على 
مالك الدابة فلأجل أنّه فَوّض إليه إصلاح المملوك. 

هذا من جانب. ومن جانب آخر نرى الله سبحانه 
يعلل في بعض الأيات حصر العبادة في الله سبحانه حيث 
حصر الربوبية به دون غيرهء فتدل بصراحة على أنّ العبادة 
من شؤون الربوبية» وإليك بعض الآيات. 

وقال المسيح: 

«يا بَي إشرائيلٌ عدوا الله ري ا 5 (المائدة/77). «أنَّ 
هذه تك أ واحِدّة وأنا ركه فَاغْبدُون» (الأنبياء /41). إن الله 
ري ورَبكُمْ فَاعْبَدوهُ هذا صراطً مُسْتقِ”» (آل عمران/01). 

وإذا عرفت هذين الأمرين: 

١‏ -الربٌ من فوّض إليه تدبير الشيء وإصلاحه 
وتية 

-١‏ إن الآيات تعلّل حصر العبادة في الله بكونه رباً. 

فستعرف أن اتسام الخضوع. والسؤال والدعاء 
بالعبادة من شؤون الاعتقاد بكون المخضوع له ربَّاً بيده 


مسير الخاضع وفصي وو بقعت قلف انيلم كان اد 


رون تو خا نه الديوية 131 خروية بيد فاخيو 
المقرون بهذا الاعتقاد يُضفي عليه عنوان العبادة. 

وليعلم أن المراد من كون الرب مالكاً لشأن من شؤون 
حياته ليس المراد هو المالكية المانونية والوضعية الى 
عن ايان تعن قمعتي ارول المراد 
المالكية التكوينية المستمدّة من الخالقية كما في الإله 
الأعلى أو من تفويض الاله الأعلى لهاء كما هو الحال عند 
آلهة المشركين -على زعمهم -الذين يعتقدون بأنه 
مسبحانه فوّض إليهم بعض شؤون حياتهم, كغفران 
الذنوب والشفاعة؛ بل يظهر مما نقله ابن هشام في سيرته 
أن الشرك دخل مكة في صورة الشرك في الربوبية فيما 
يرجع إلى الاستمطارء يقول ابن هشام: 

«كان عمرو بن لحي» اول من ادخل الوثنية إلى مكة 
ونواحيهاء فقد رأى في سفره إلى البلقاء من أراضي الشام 
أناساً يعبدون الأوثانَ وعندما سألهم عمًا يفعلون قائلاً: 

ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدونها؟ 

قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرناء 


م"---0000020.2000002.202200020220020000.... العبادة حدها ومفهومها 


فقال لهم: أفلا تعطوني منها فأسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه؟ 

وهكذا استحسن طريقتهم واستصحب معه إلى مكة 
فيتما كيرا ماني «هبل» ووضعه على سطح الكعبة 
المشْرّفة ودعا الناس إلى عبادتها!''. 

إذن فاستمطار المطرمن هذه الأوثان والاستعانة نها 
يكشف عن أنْ بعض المشركين كانوا يعتقدون أن لهذه 
الأوثان دخلاً في تدبير شؤون الكون وحياة الإنسان. 


إذا عرفنا أن مقومٌ العبادة عبارة عن اعتقاد السائل 
والخاضع والداعي أو المنادي بأَنْ المسؤول والمخضوع 
له «إلهه و«ربٌ» يملك شيئاً ممّا يرجع إليه فى عاجله أو 
أجله. في مسيره ومصيره. وإنّهِ يقوم بذلك لكونه خالقاً أو 
مفوّضاً إليه من قبل الخالق؛ فيقوم على وجه الاستقلال 
والأصالة, تستطيع أن تقضي في الأعمال التى يقوم بها 
اشياع اانا ومحبوهم. بأنها ليست عبادة أبداً وإنْما هى 


./9 :١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


من مصاديق التكريم والاحترام وإن بلغت نهاية التذلل 
لأنها لا تنطلق من اعتقاد الخاضع بإلوهية النبي» ولا 
ربوبيته بل تنطلق عن الاعتقاد بكؤنهم عباد الله الصالحين. 
وعباده المكرمين الذين لا يعصون الله وهم بأمره يعملون. 
نظير: 

-١‏ تقبيل الأضرحة وأبواب المشاهد التى تضم 
أحببناد الأشياء والأولاء:.فان للك لثين عنيادة لصناعين 
القبر والمشهد. لفقدان عنصر العبادة فيما يفعله الإنسان 
من التقبيل واللمس وماشابه ذلك. 

؟ -إقامة الصلاة في مشاهد الأولياء تبركاً بالأرض 
التي تضمنت جسد النبى أو الإمام. كما تبرّك بالصلاة عند 
مقام إبراهيم انّباعاً لقوله تعالى: وَأَنخِدُوا من مقام إبراهِيم 
مُصَل» (البقرة/76١).‏ 

"-التوسّل بالنبي سواء كان توسلاً بذاته وشخصه. أو 
بمقامه وشخصيته أو بدعائه فى حال حياته ومماته. فإنَ 
ذلك كله لا يكون عبادة لعدم الاعتقاد بإلوهية النبئَ ولا 
ربوبيته. ويعدٌ من التوسّل بالأسباب. سواء كان المدعوٌ 
قادراً على إنجاز العمل أو عاجزاًء غاية الأمر يكون التوسّل 


3 عب تر ب ارو ا او رو لوم و ار ونال ا ا العبادة حدها ومفهومها 


فى صورة العجز غير مفيد, لا متّسمأً بالشرك؛ فلو افترضنا 
أنّ الأنبياء والأئمة في حال الممات غير قادرين على شيء 
فالدعاء والتوسّل بهم مع كونهم عاجزين لا يجعل العمل 
شركاًء بل يجعله لغوأء مع أن أصل المبنى باطل أي أنّهم 
غير قادرين في حال الممات. 

أدطلب القفاعة من الأنبياء أو الشية الأكترم لبس 
لكا لا لامها فنه رقي الداغيه أذ ون لا انه فوصت اليه 
أمرهاء وفي الواقع إمّا أن يكون مأذوناً فيشفع وإما أن يكون 
الطلسع لكو 

4 -الاستغاثة بالأرواح المقدّسة ليس إلا كالاستغاثة 
بهم في حال حياتهم: فهي على وجه يتّسم بالشرك من غير 
فرق بين حالي الحياة والممات ولا ينسم به على وجه 
أخر كذ للق فلو استغانعةيه يما أنه عمل اقدرن اش تحال 
على الإجابة حياً وميتء يكون من قبيل التوسّل بالأسباب. 
وإن استغاث به بما أنّه إله أو رب يقوم بالاستغاثة أصالة 
واستقلالاً وأنّه فوّض إليه حياة المستغيث عاجلاً وجلا 
فهو شرك من غير فرق بين الحالتين. 

هذا خلاصة البحث حول حصر العبادة بالله سبحانه؛ 


وإذا أمعنت فيما ذكرنا يمكنك على بعض ما أثارته بتعض 
المناهج الفكرية في الأوساط الإسلامية حول هذه الأمور, 
القن تسيت :جل المشلميق إلى الشيرك :فى العباذة مع انهم 
بمتأى عن الشرك. 


الفوضى فى التطبيق بين الإمام والمأموم 

دنر لك الاحماله قن تلسير القباةة تفسيراً منطقيا 
فوضئ كبيرة في مقام التطبيق بين الإمام والمأموم فنرى أنَّ 
إمام الحنابلة أحمد بن حنبل (1141-171ه) صدر عن فطرة 
سليمة في تفسير العبادة» وأفتى بجواز مسّ منبر النبي طيْه 
والتبرّك به وبقبره وتقبيلهما عندما سأله ولده عبد الله بن 
أحمدء وقال: سألته عن الرجل يمس منبر النبئّ عله 
ويتبرّك بمسّهه ويُقبلهء ويفعل بالقبر مثل ذلك. يريد بذلك 
التقَرّب إلى الله عرّ وجل؟ فقال: «لابأس بذلك)37. 

هذه هى فتوى الإمام الذي يفتخر بمنهجه أحمد بن 


تيمية» وبعده محمد بن عبد الوهاب - ولم ير بأسأً بذلك. 


)١(‏ أسنتاين عنبل: القلل ومعرقة الرَجَال 88917 نرق + #886 تتحفيق 
الدكتور وصى الله عياس. ط بيروت .١1١8‏ 


"ع 5 حم مما حا يديج لخ وفان اتمقا تخسط ني مب وج مد العبادة حدها ومفهومها 


لما عرفت من أن العبادة ليست مجرّد الخضوع. فلا يكون 
مجرّد التوجّه إلى الأجسام والجمادات عبادة. بل هى 
عبارة عن الخضوع نحو الشىء باعتبار 0 اله وجوت أو 
بيده مصير الخاضع فى عاجله وآجله. وأمّا مس المنبر أو 
عن تبرّك يعقوب بقميص ابنه يوسف. ولم يخطر بخلد 
أحد من المسلمين إلى اليوم الذي جاء فيه ابن تيمية بالبدع 
الحجديدة انها عيادة لصاحية القميضن:والثير والقير أو 
لتقن تللق الاشياض 

ولمّا كانت فتوى الإمام ثقيلة على محقق الكتاب. أو 
من علق عليه لأنها تتناقض مع ما عليه الوهابية وتبطل 
يوفق بين جواب الامام وما عليه الوهابية في العصر 
الحاضرء فقال: «أَمّا مس منبر النبئّ فقد أثبت الإمام ابن 
غيره من الصحابة» ورى أبو بكر.بن أبي شيبة في المصنف 
)1١1/(‏ عن زيد بن الحباب قال: حدّثني أبو مودود قال: 


حدّئنى يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نفرأً من 
أسحات النين إذا لد لهم المسجد قاموا إلى زمانة المنبر 
القرعاء فمسحوهاء ودعوا قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك. 
وهذا لماكان منبره الذي لامس, جسمه الشريف. أما 
الأييق ما هقير لا بعال فمشروعية مسححه تيركا بده 
وليه بيو سودي 


أصحاب النبئ زمانة المنبر: 


أوّلاً: لوكان جواز المسّ مختصًّاً بالمنبر الذي لامسه 
جسم النبي الشريف دون ما لايم س كان على الإمام المفتي 
أن يذكر القيدٌء ولا يُطلق كلامّهء حتى ولو افترضنا أن المنبر 
الموجود في المسجد النبوي في عصره كان نفس المنبر 
الذي لامسّه جسم النبئ الأكرم» وهذا لا يغيب عن ذهن 
المفتى, إذ لو كان تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيد. 
وتقبيل المتبر الأخرغية الشرك تس ا 
التفسيه والتصعف: 


وثانياً: أن ما يفسده هذا التحليل أكثر مما يصلحه. 


23 نتم وتفاا وو كنا مله مسوم انم جسن تارطا نا ف ا ا 1 العبادة حدّها ومفهومها 


وذلك لأنّ معناه أن لجسمه الشريف تأثيراً فى المنبر وما 
تبرّك به. وهذا يناقض التوحيد الربوبي من أنّه لا مؤثّر في 
الكون إلا الله سبحانه» فكيف يعترف الوهابي بأنّ لجسمه 
الشريف في الجسم الجامد تأثيراً وأنّه يجوز للمسلمين أن 
يتأثروا به عبر القرون. 

ثم إن المعلق استثنى مس قبر النبي يي والتبرك به. 
ومنعهما وقال فى وجهه: 

«وأمًا جواز مس قبر النبئّ والتبرّك به فهذا الول 
غريب جداً لم أر أحداً نقله عن الإمام؛ وقال ابن تيمية في 
الحوات الناشن لواو ار المقابن فى :1 اتفى الاقم على اله 
لايمسٌ قبر النبي ولا يقبله. وهذاكله محافظة على 
جين نان كين | صبيو ل القعر للواننة" نكناد السزد 
ين 30 

لكن يلاحظ عليه: كيف يقول: لم أجد أحداً نقله عن 
الإمام» أَوَ ليس ولده أبو عبد الله راوية أبيه وكتبه يروي هذه 
الفتوى؟ وهو ثقة عند الحنايلة! 

وأمًا التفريق بين مسّ المنبر والقبر بجعل الأؤل نفس 


(1) مليف التحقق شين الصفحة. 


التوسيف بوالقائى أبباتن الكشم غرانب اموي 1 
الأمرين يشتركان في التوجّه إلى غير الله سبحانه» فلو كان 
هذا محرز الشرك, فالموضوعات سيّان, وإن فرّق بينهما 
بأنّ الماسّ» ينتفع بالأول دون الثاني لعدم مسّ جسده 
بالثاني فلازمه كون الأول نافعاً والثاني أمراً باطلاً دون أن 
كول شير كا. 

ولو رجع المحقق إلى الصحاح والمسانيد وكتب 
السيرة والتاريخ, لوقف على أن التبرّك بالقبر ومسّهء كان 
أمرأ رائجاً بين المسلمين فى عصر الصحابة والتابعين؛ 
ولأجل إيقاف القارئ على صحة ما نقول نذكر نموذجين 
من ذلك: 

دان فاطمة الزهراء سهدة نساء العالمية مقة رول 
الله حضرت عند قبر أبيها يَثإْةُ وأخذت قبضة من تراب 
الهبر تشمّه وتبكى وتقول: 
ماذا على من شم تربة أحمد 

الامج منى الرمان عوالنا 
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صَبَّت على مصائب لو أنّها 
صبِّت على الأيَامِ صِرنَ لياليا!!" 

إنَ هذا التصرّف من السيدة الزهراء الحعسوية عدن 
على جواز التبرّك بقبر رسول الله وتربته الطاهرة. 

١-إِنْ‏ بلال -مؤدْن رسول الله -أقام في الشام في عهد 
عمر بن الخطاب فرأى في منامه النبئ ييْةُ وهو يقول: 

«ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آنَ لك أن تزورني يا 
بلال؟) 

فانتبه حزيناً وَجلاً خائفاً فركب راحلته وقصد 
المدينة فأتى قبر النبئ ييه فجعل يبكى عنده ويمرغ 
وجهه عليه, فأقبل الحسن والحسين 2ه فجعل يضمّهما 
ويقبلهما... إلى آخر الخبر'"). 


0 ا 
)ان الأثير. أسد الغابة ١‏ مى 0 


المسألة الثانية: 
حصر الاستعانة فى اله 


هذه هى المسألة الثانية التى طرحت فى صدر المقال 
وقلنا: إن المسلمين فى أقطار العالم يتحصرون الاستعانة 
في الله سبحانه ومع ذلك يستعينون بالأسباب العادية, 
خربا غلى القاغندة البناتنة بين العقلا ولا دونه مالفا 
الامشعاتة بات يدانه وذلكالأن الايكعانة يعر الله يسك 
ان تتحقق بصورتين: 

١-أن‏ نستعين بعامل -سواء أكان طبيعياً أم غير طبيعي - 
مع الاعتقاد بأنَ علمه مستند إلى الله بمعنى أنه قادر على أن 
يعين العباد ويزيل مشاكلهم بقدرته المكتسبة من الله 


3 مع اال مدا انوت وات ع ونان العناةة ده وزمنهوقنها 


وإذنه. 

وهذا النوع من الاستعانة -في الحقيقة -لا ينفك عن 
الاستعانة بالله ذاته: لأنّه ينطوى غلى الاعتراف بأنّه هو 
الذي منح تلك العوامل؛ ذلك الأثرء وأذن بهاء وإن شاء 
سلبها وجردها منه. 

فإذا استعان الزارع بعوامل طبيعية كالشمس والماء 
وحرث الأرضء فقد استعان بالله -في الحقيقة -لأنّه تعالى 
هوالذي منح هذهالعوامل: القدرة على إنماء ماأودع في بطن 
الأرض من بذر ومن ثم إنباته والوصول به إلى حدّ الكمال. 

”-وإذا استعان بإنسان أو عامل طبيعي مع الاعتقاد بأنه 
مستقلٌ في وجوده. أو في فعله عن الله فلا شك أن ذلك 
الاعتقاد يصير شركاً والاستعانة به عبادة. 

فإذا استعان زارع بالعوامل المذكورة وهو يعتقد بأنها 
مستقلة في تأثيرها أو أنّها مستقلة في وجودها ومادتهاكما 
في فعلها وقدرتهاء فالاعتقاد شرك والطلب عبادة. 

وبذلك يظهر أن الاستعانة المنحصرة في الله 
المنصوص عليها في قوله تعالى «وإيّاك نستعين»ى هي 
الابتتعانة بالمغورثة المستفلة التاتعة ف ذات المستهان .به 
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غير المتوقفة على شيء, فهذا هو المنحصر في الله تعالى؛ 
وأمّا الاستعانة بالإنسان الذي لا يقوم بشىء إلا بحول الله 
وقوّته وإذنه ومشيئته» فهى غير منحصرة بالله سبحانه؛ بل 
إن الحياة قائمة على هذا الأساس. فإِنّ الحياة البشرية مليئة 
بالاستعانة بالأسباب التي تؤثّر وتعمل بإذن الله تعالى. 

وعلى ذلك لامانع من حصر الاستعانة في الله سبحانه 
بمعنى» وتجويزها بغيره بمعنى آخر وهو ماله نظر في 
الكتاب العزيز. 

ولاايقاف القارئ على هذه الحقيقة نلفت نظره إلى 
آيات تحصر جملة من الأفعال الكونية في الله تارة مع أنّها 
تنسب نفس الأفعال في آيات أخرى إلى غير الله أيضاً. وما 
هذا إلا لعدم التنافي بين النسبتين لاختلاف نوعيتهما فهي 
يحور ةن ا لامسيعانم يع قبلا الالسقال :رسع ذلك 
تنسب إلى غير الله مع قيد التبعية والعرضية. 


الآيات التى تنسب الظواهر الكونية إلى الله والى غيره: 
١-يقول‏ س بحانه: «وإذا م رصت فَهُوَ يَشْفِينِ» 
(الشعراء/60). بينما يقول سبحانه فيه (أي فى العسل): ؤسْفاءً 
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للناس* (النحل/19). 

؟ -يقول سبحانه: «إنّ الله هوَ الكَّرَّاقٌّ 4 (الذاريات /28) بينما 
يقول: «وأَزْرُقوفَ: فِمها © (النساء /0). 

-'٠‏ يقول سبحانه: ونم تَرْرَعُوئَه أم تحن الرَارِعُونَ» 
(الواقعة/14). بينما يقول سبحانه: «يعْجبٌ الزّرَاءَ لِيَغْظ بهم 
الكَقَادُ» (الفتح/51). 

؛ - يقول تعالى: «والله يَكّْبُّ ما يُبَيُونَ» (النساء/١8).‏ 
بينما يقول سبحانه: ِبَلَ ورُسُلنا لَدَئْهِمْ يَكْتبُونَ 4 (الزخرف /60). 

4 - يقول تعالى: «ثمّ أشتوى عَلَى العَرْشٍ يُدَبَّدْ الأفر» 
ؤس ان ينها قو ل سيحا قد فا مد كرات أمرا 4 [التارتفات 0/7 

1-يقول سبحانه: لاله يَتَوقُ الأنْمُسَ جِيِنَ مؤتها» 
(الزمر/43). بينما يقول: دَالّذِينَ َو تَتَوَفَاهُمُ المَلائِكَةٌ طَيّبِينَ» 
(النحل /؟7). 

إلى غير ذلك من الآيات التى تنسب الظواهر الكونية 
تارة إلى الله. وتارة إلى غيره تعالى. 

والحل أن يقال: إن المحصور بالله تعالى هو انتساب 
ذخا تور على لجو اناه لد نا المس وس لل ليد 
نهو على نحو الشبعية: وبإذنه تعالى: ولا تتعارض بين 
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الشسقية ولايين الأغتها سكلبيما: 

فمن اعتقد بأنّ هذه الظواهر الكونية مستندة إلى غير 
الله على وجه التبعية لا الاستقلال لم يكن مخطبئاً ولا 
مشركاًء وكذا من استعان بالنبئ أو الامام على هذا الوجه. 

هذا مضافاً إلى أنه تعالى الذي يعلّمنا أن نستعين به 
فنقول: وَإيَاكَ تَبدُوإيَاك تَستَعِينُ» يحدّنا في آية أخرى على 
الاستعانة بالصبر والصلاة فيقول: ووَأَسْتَعِينُوا بالصَّيرٍ 
والصّلاةٍ» (البقرة/0؛) وليس الصبر والصلاة إلا فعل اللإنسان 


نفسهة. 


حصيلة البحث: 

إِنَ الآيات الواردة حول الاستعانة على صنفين: 

الصنف الأول: يحصر الاستعانة في الله فقط ويعتبره 
الناضو وو العو الوكين دوا سوا 

والصنف الثاني: يدعونا إلى سلسلة من الأمور المعينة 
(غير الله) ويعتبرها ناصرة ومعينة:» إلى جانب الله. 

أقول: اتضح من البيان السابق وجه الجمع بين هذين 
النوفية :من الاباكووتدن أله ل تعازضويمة الضعة 


0 ات ات سوا يل لات مقت توي القيادة خدها ومنيؤهها 
مطلقاً. إلا أن فريقاً نجدهم يتمسّكون بالصنف الأول من 
الآيات فيخطتون أيّ نوع من الاستعانة بغير الله ثم 
يضطرّون إلى إخراج (الاستعانة بالقدرة الإنسانية 
والأسباب المادية) من عموم تلك الآيات الحاصرة 
للاستعانة بالله بنحو التخصيص. بمعنى أنّهم يقولون: 

إن الاستعانة لا تجوز إلا بالله إلا فى الموارد التي أذن 
اث يهاء:و أجاز أن شتتعان فتيها بتغيرف:فتكون الاسشعانة 
بالقدرة الإنسانية والعوامل الطبيعية -مع أنْها استعانة بغير 
الله د حائزة ومشتروعة عل : وعنه التخصيض نوهد نن لا 
يرتضيه الموحّد. 

في حين أن هدف الآيات هو غير هذا تماماًء فإن 
مجموع الآيات يدعو إلى أمر واحد وهو: عدم الاستعانة 
كينا تترو ان الابساة وات الأخرى يفيه انكو 
بنحو لا يتنافى مع حصر الاستعانة في الله بل تكون بحيث 
كلامعا لش يانه لأ سهان تشيره. 

وبتعبير آخر: إن الآيات تريد أن تقول: بأنّ المعين 
والناصر الوحيد والذي يستمدٌ منه كل معين وناصرء 
قدرته وتأثيره؛ ليس إلا الله سبحانه» ولكنّه -مع ذلك -أقام 
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هذا الكون على سلسلة من الأسباب والعلل التي تعمل 
بقدرته وأمر باستمداد الفرع من الأصلء ولذلك تكون 
الاستعانة به كالاستعانة بالله؛ ذلك لأنّ الاستعانة بالفرع 
استعانة بالأصل. 

وإليك فيما يلى إشارة إلى بعض الآيات من الصنفين: 

«ومًا النََصرٌ إِلَا مِنْ عِنْدِ الله القزيز الحكير» (آل عمران/7١1).‏ 

ؤِإِيّاكَ تَعْبّدٌ وإيّاك نَستَعِين» (الجمدره). " 

«ومًا النّضْمرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله إنَّ لله عَزِيرٌ حكي» (الأنفال/١٠).‏ 

هذه الآيات نماذج من “العيقت الأول وإليك فيما يأتي 
نماذج من الصنف الآخر الذي يدعونا إلى الاستعانة بغير 
الله من العوامل والأسباب: 

لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ والصّلاةٍ» (البقرة/40). 

«وتَعاوَنُوا عَلَ اليد وَالتَقُوى» (المائدة/1). 

«ما مَكَن فيه رَيٌّ خَيرٌ فَأعِينُو ني بِقوَّةِه (الكهف/10). 

«وإن أَسْتَنْصَر وكُن ف الدّينِ فَعَلئِكُمْ النَضْرٌ »> (الأنفال/077. 

ومفتاح حل التعارض بين هذين الصنفين من الآيات 
هو ماذكرناه وملخصه: 

إن في الكون مؤثراً تامأ ومستقلاً واحدأء غير معتمد 


6 ا ا لاك لمجا نانك العتادة حدها ومفهومها 


على غيره لافي وجوده ولا في فعله وهو الله سبحانه: 

وأا العوائل الاعى تحميهها منققرة داقن وجتدوةها 
وفعلها إليه وهي تؤدي ما تؤدي بإذنه ومشيئته وقدرته. 
ولولم يعط سبحانه تلك العوامل ما أعطاها من القدرة ولم 
تبك ين عه على الاتعيد ا فنونها فنا كانعلها انة اعيارة 
على شيء. 

فالمعين الحقيقي في كل المراحل -على هذا النحو 
تهافا هو اللاقلا ممكة الاستتعانة وأ ياعها ره مهيا 
تماد ليذه للدي حسر هنا الابقعانة تب الله سيد 
ولكن هذا لا يمنع بتاتأ من الاستعانة بغير الله باعتباره غير 
مستقلٌ (أي باعتباره معيئاً بالاعتماد على القدزة الإلهية) 
ومعلوم أن استعانة -كهذه لا تنافي حصر الاستعانة في الله 
سبحانه لسببين: 

أوَلاً: لأنّ الاستعانة المخصوصة بالله هي غير 
الاتعمالة بالدوائل الأخرى» «الأيغيانةالمسصرفة باخ 
هى: (ما تكون باعتقاد أنه قادر على إعانتنا بالذات» وبدون 
الاعتماد على غير هاء فى حين أن الاستعانة بغير الله سبحانه 
إمّا هي على نحو آخر 5 مع الاعتقاد بأنّ المستعان قادر 
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على الاعانة مستنداً على القدرة الإلهية لا بالذات» وبنحو 
الآنققاذل اذا مناتع الاأسعغاة د على التكول لاد لاب 
خاضة نان عاك فان :ذلك لا نيدل غدلي أن الايستعانه 
بصورتها الثانية مخصوصة به أيضاً. 

ثانياً: إن استعانة -كهذه غير منفكة عن الاستعانة بالله 
بل هي عين الاستعانة به تعالى» وليس في نظر الموحد 
(الذي يرى أن الكون كلّه من فعل الله ومستنداً إليه) مناص 
من هذا. 

وأخيراً نذكر القارئ الكريم أن مؤلف المنار حيث 
نه لم يتصوّر للاستعانة بالأرواح إلا صورة واحدة لذلك 
اعتبرها ملازمة للشرك فقال: 

«ومن هنا تعلمون: إن الذين يستعينون بأصحاب 
قبع لووط بساحم اسل انير احور 
وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم. وهلاك أعدائهم 
وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون. 
وعن ذكر الله معرضون0". 


ويلاحظ عليه: بأنْ الاستعانة بغير الله (كالاستعانة 


4 :١ رانملا)١(‎ 
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بالعوامل الطبيعية) على نوعين: 

اداه عبن قوسد وار جر موجبة للشرك. 
إحداهما مذكرة بالله. و الأخر ى مبعدة عن الله. 

إن حدٌ التوحيد والشرك ليس هو كون الأسباب 
ظاهرية أو غير ظاهرية وإنّما هو استقلال المعين وعدم 
استقلاله. وبعبارة عرق المقياس: هو الغنى والفقر. هو 
الأصالة وعدم الأصالة. 

إن الأشعفانة بالعوائل غير التسعئلة المسعرة إلى الثده 
اي لا تعمل ولا تؤثر الأبإذنه تعالى غير موجبة للغفلة عن 
الله بل هو خير موجّه. ومذكر بالله. إذ معناها: انقطاع كل 
الأسباب وانتهاء كل العلل إليه. 

وده كنك بترل ساعب البنار+رارلئك عن كد 
الله معرضون» ولو كان هذا النوع من الاستعانة موجباً 
لنسيان الله والغفلة عنه للزم أن تكوق الامتعالة بالاسيات 
المادية الطبيعية هى ايضا موجبة للغفلة عنه. 

على أنّ الأعجب من ذلك هو شيخ الأزهر الشيخ 
محمود شلتوت الذي نقل -فى هذا المجال نص كلمات 
غبده :قوق اناذة وتقضان: مع لمان ماعنا 


حصر الاستعانة فى الله وو موي الت ا امف اله ا اا تسا سا6 


بالحصر فى ؤ«َإبّاكَ نَسْئَعِين» غافلاً عن حقيقة الآية وعن 
الآيات الأخر ى المتعدضة لمسالة الاسشعانة1. 


اجابة على سؤال 

إذاكانت الاستعانة بالغير على النحو الذي بيئّاه جائزة 
فهي تستلزم نداء أولياء الله والاستغاثة بهم في الشدائد 
والمكاره. وهي غير جائزة وذلك لأنّ نداء غير الله في 
المصائب والحوائج تشريك الغير مع الله يقول سبحانه: 
9وَأَنَ المَسَاجِدَ لله فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً» (الجن/18) ويقول 
تعالن :ازيح تَدَعوَنَ من دوي له يشتطيكون تنظ كوول 
انلقف يَسنْصَرَونَ» (الأعراف/1917) ويقول عر من قائل: 
ِوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه مَا يَلِكُونَ مِنئْ قِطْمِيرٍ» (فاطر/17). إلى 
غير ذلك من الآيات التى تخص الدعاء لله ولا تسيغ دعوة 
غيره. 

وقد طرح هذا السؤال الشيخ الصنعاني حيث قال: وقد 
سمّى الله الدعاء عبادة بقوله: (أَدْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ © إنَّالّذِين 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتي4 فمن هتف باسم نبيّ أو صالح بشيء 
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فقد دعا النبي والصالح, والدعاء عبادة بل محُها فقد عبد 
غين ان وسار ا ا 

الحواب: 

ِنْ النتقطة الحاسمة في الموضوع تكمن في تفسير 
الدعاء وهل كل دعاء عبادة وبينهما من النسب الأربع هي 
التساوي حتى يصح لنا أن نقول كل دعاء عبادة وكل عمادة 
دعاءء أو أن الدعاء أعمّ من العبادة وأنْ قسماً من الدعاء 
عبادة وقسماً منه ليس كذلك؟ والكتاب العزيز يوافق 
الثاني لا الأول؛ وإليك التوضيح: 

لقد استعمل القرآن لفظ الدعاء فى مواضع عديدة ولا 
يصح وضع لفظ العبادة مكانه. يقول سبحانه حاكياً عن 
نوح: لرَبٌ إن دَعَوْتٌ قَْمِي لَيْلاوَتَتَارأ» (نوح/5) وقال سبحانه 
حاكياً عن لسان إبليس فى خطابه للمذنبين يوم القيامة: 
ؤوَمَاكَانَ لي عَلَيِكُمْ مِئْ سَلْطَانٍ إل أَنْ دَعَوْتْكُمْ فَاسْتَجَبِمْ لي» 
(إبراهيم )١1١/‏ إلى غيرهما من الأمانت التي ورد فيهالفظ 
الدعاء؛ أفيصح القول بأنّ نوحاً دعا قومه أي عبدهم. أو أن 
الشيطان دعا المذنبين أي عبدهم؟ كل ذلك يحفزنا إلى أن 
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نقف فى تفسير الدعاء وقفة تمعن حتى نميّز الدعاء. الذي 
هو عبادة عمّا ليس كذلك. 

واللإمعان فيما تقدم فى تفسير العبادة يميّز بين 
القسمين فلوكان الداعي والمستعين بالغير معتقداً بألوهية 
المستعان ولو الوهية صغيزة كان دعا هعياةة ولاخ ذلك 
كان دعاء عبدة الأصنام عبادة لاعتقادهم بألوهيتهاء قال 
سبحانه: «قا أَغْنَتْ عَنْكُمْ آَتهُم الى يَدْعُونَ من دون الله من 
شَىْءِ» (هود/١1١٠).‏ 

وما ورد من الآيات في السؤال كلها من هذا القبيل 
فأنها وردت في حق المشركين القائلين بألوهية أصنامهم 
وأوثانهم باعتقاد استقلالهم في التصرف والشفاعة 
وتفويض الأمور إليهم ولو في بعض الشؤون. ففي هذا 
المجال يعود كل دعاء عبادة» ويفسر الدعاء في الآيات 
الماضية والتالية بالعبادة» قال تعالى: 

ؤإنَّالّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون الله عِبَادٌأممَالْكُمْ» (الأعراف/151). 
قل أَدْعُوا الَّذِينَ رَعَمْمٌ من دُونِه فلَايلِكُونَ كَشْفَ الصُرّ عَدْكُمْ وَلَا 
تَخْوِيلا» (الاسراء/07). «أولئك الَّذِينَ يَدعُونَ يَبتَكُونَ إل رَبْصمْ 


الوسِيلّة» (الاسراء/007). وَل تَدْعٌ من دون الله ما لَا يَنْفَعُكَ وَلَا 


.6 ات مك تعمد دن نقيت العياةة خدها فهو فنا 


كرك 4 (يونس/1١٠).‏ «إِنْ تَدْعُوَهُم لا يَسْمَعُوا دُعَاءَ كد» 
(فاطر/5١).‏ وما ورد في الأثر من أن العاء مح لعفف ارد 
منه دعاء الله أو دعاء الآلهة لا مطلق الدعاء وإن كان المدعوٌ 
غير إله لا حقيقةً أو اعتقاداً. 

وفي روايات أئمة أهل البيت إلماع إلى ذلك؛ يقول 
الامام ذكن العابك هن في ضمن دعائه: «... فسميت دعاءك 
عبادة وتركه استكباراً وتوعٌدت على تركه دخول جهنم 
داخرين»!' وهو يشير في كلامه هذا إلى قوله سبحانه: 
وَكَالَ رَبُكُمُ آَدْعُوني أسئَجِبْ لَكُمْ © إِنَّالَّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَمْ دَاخْرِ ين (غاف ر/0). 

هذا هو الدعاء المساوي للعبادة وهناك قسم آخر منه 
لأسئلة مكدرو العنادة وهونهما ذا دما تهنا مها انه 
إنسان وعبد من عباد الله غير أنه قادر على إنجاز طلبه 
باقدار منه تعالى وإذن منه» فليس مثل هذه الدعوة عبادة بل 
سنة من السنن الالهية فى الكون. هذا هو ذو القرنين يواجه 
قومأ مضطهدين يطلبون منه أن يجعل بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج سد فعند ذلك يخاطبهم ذو القرنين بقوله: «مَا 
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(الكهف/10) وها هو الذى من شيعة موسى يستغيث به. 
يقول سبحانه: ِقَاسْتَعَائَهُ الذي مِنْ شيعيه عَل الَّذِي مِنْ عَدُرٌهٍ 
فَوَكَرَهُ مُومَئ فَقَضَئ عَلَيْهِ» (القصص/١٠)‏ وهذا هو النبى 
الأكرم داه يدعو قومه للذبٌ عن الإسلام في غزوة أحد 
وقد تولواعنه. قال سبحانه: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ على أَحَدٍ 
وَالَصُولُ يَدْعُوكُمْ في أَخْرَاكُمْ» (آل عمران/167) فهذا النوع من 
الدعاء قامت عليه الحياة البرشرية» فليس هو عبادة وإنماهو 
توسل بالأسبابء فإن كان السبب قادراً على إنجاز 
المطلوب كان الدعاء أمرأً عملائياً وإلا يكون لغواً وعبثاً. 

نُمَإِنْ القائلين بأنّ دعاء الصالحين عبادة. عند 
مواجهتهم لهذا القسم من الآيات وما تقتضيه الحياة 
الاجتماعية» يتشبثون بكل طحلب حتى ينجيهم من الغرق 
ويقولون إنّ هذه الآيات تعود على الأحياء ولا صلة لها 
بدعاء الأمواتء فكون القسم الأول جائزاً وانّه غير عبادة؛ 
لآ يلازم جواز الفسم الثاني وكونه غير عبادة. 

ولكن عزب عن هؤلاء ان الحياة والموت ليسا حدين 
للتوحيد والشرك ولا ملاكين لهماء بل هما حدان لكون 
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الكافا فيد أ وللء و غير رولا كاه السدوائرة وعدمفا 

فلو كان الصالح المدعو غير قادر لأجل موته مثلاً 
تكؤان الداعوة أمرأ غير 'مفيل لأ عنادة لهة :فين الغرنت أن 
يكون طلب شيء من الحيّ نفس التوحيد ومن الميت 
نفس الشرك. 1 

كل ذلك يوقفنا على أن القوم لم يدرسوا ملاكات 
التوحيد والشرك بل لم يدرسوا الآيات الواردة فى النهي 
عن دعاء غيره: فأخذوا بحرفية الآيات من دون تدبر مع أنه 
سبحانه يقول: طِكِتَابٌ أَنْرَلْنَاإِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيدَبَرَوا آيَاتِهِ وَليتذكٌر 
أولُوا الألباب» (ص/25). 

ثم ان الكلام في أن دعاء الصالحين بعد انتقالهم إلى 
رحمة الله مفيد أو لاء يتطلب مجالاً آخرأ وسوف نستوفي 
الكلام عنه في رسالة خاصة حول وجود الصلة بيننا وبين 
أولياء الله في ضوء الكتاب والسنة. 
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